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مقدمة

سلسة ”رواد التنوير“

هــي سلســلة معنيــة بتقــديم رواد التنويــر والإصــلاح وزعمــاء التجديــد + شــتى مجــالات 
ــي  ــل الت ــخ الطوي ــر ســنوات التاري ــاM وعب ــة الإنســانيةM مــن داخــل مصــر وخارجه ــة والمعرف الثقاف

ــد لآلاف الســنين. تمت
لقــد اســتناروا وأنــارواM وهــو مــا جعلهــم يبقــون + الذاكــرة الجمعيــة رغــم مــرور الســنوات 

الطــوال علــى رحيلهــم.  
نقدمهــا لكــم + أســلوب ســهل وســلس وبســيطM + شــكل جــذابM مدعومًــا بالصــور 
ــى يتعــرف  ــين الماضــي والحاضــرM حت ــي تربــط + رشــاقة ب ــةM الت ــة والرســوم التعبيري التوضيحي
ــرةM بمــا يُســاهم +  ــراث الأجــدادM مــن أفــكار مســتنيرة ورؤى مُني ــاء ومي ــراث الآب ــى ت النــشء عل
ــاء  ــخ لإصــلاح الحاضــر وبن ــن دروس التاري ــال ويُعظــم الاســتفادة م ــين الأجي ــق التواصــل ب تحقي
المســتقبلM لاســيما وأن التاريخ- بشــخصياته وأحداثه- مُعلم عظيم للإنســان + كل زمان ومكان.  
إننــا نحتــاج اليــوم- وربمــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى- إلــى اســتعادة تاريــخ هــؤلاء الــرواد 
 Mنقــرأ ســيرهم قــراءة عميقــة ومتأنيــة علــى أمــل أن نتعلــم منهــم ونســتفيد Mمــن التنويريــين العظمــاء
ــك- + ســبيل  ــكل مــا نمل ــل نســعى- ب ــد هــذا الحــدM ب ــا لا نقــف عن ــى خطاهــمM ولكنن نســير عل
التجديــد والتطويــر والتحديــثM مُتطلعــين إلــى واقــع أفضــل ومســتقبل مُشــرق لنــا ولأولادنــا مــن 

بعدنــا. 
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القراء الأعزاء..

تتنــاول هــذه الحلقــة مــن سلســلة "رواد التنويــر" ســيرة بلســم عبد الملــكM المُعلّمة والصحفية 
التــي ناضلــت + كل موقــع تقلدته. 

معًا نتعرف على سيرتها ومسيرتها + سبيل التنوير..
o b e i k a n . c o m
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بلسم عبد الملك

ــن ثريــين اهتمــا بتربيتهــا وتنشــئتها ) 1( ــد الملــك + صعيــد مصــر, مــن أبوي وُلــدت بلســم عب
علــى الفضيلــة والعلــمM وألحقاهــا بمدرســة أخويــة الراهبــات الفرنســيات, فنالــت أرقــى 
الشــهادات وأتقنــت اللغتــين العربيــة والفرنســية إلــى جانــب الكثيــر مــن أصــول العلــم 

والأدب. 
ــات المرقســية ) 2( ــم ناظــرة لمدرســة البن ــة, ث ــات طنطــا القبطي ــة + مدرســة بن ــت مُعلم تعين

بمدينــة الإســكندريةM فجعلــت منهــا آيــة واضحــة + النظــام والرقــي. 
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أُســتدعيت لتنظيــم مدرســة جمعيــة التوفيــق القبطيــة بســوهاجM بصعيــد مصــرM فحققــت ) 3(
الكثيــر مــن النجــاح والتوفيــق, كمــا قامــت بتنظيــم عــدد مــن المــدارس + بنــي ســويف 
ــة الكبــرى بالوجــه البحــريM وحــارة الســقايين بالقاهــرةM وهــي +  بالوجــه القبلــي والمحل

وظيفــة ناظــرة. 
ــة بمدرســة ) 4( ــة أســتاذة فني ــة + وظيف ــارف المصري ــك + وزارة المع ــد المل ــت بلســم عب تعين

ــة بالقاهــرة.  ــات الســنية الأميري البن
كانــت بلســم واحــدة مــن أوائــل المصريــات اللاتــي شــاركن + ثــورة ســنة 1919م, مطالبــات ) 5(

بالاســتقلال وجــلاء الإنجليــز عــن مصــر, فشــاركت + المظاهــرات النســائية وخطبــت + 
المســاجد والكنائــس بــل و+ الشــوارع أحيانًــا. 

كانــت صوتًــا (إعلاميًــا) بــارزًا مــن أصــوات الحركــة الوطنيــة المصريــة مــن خــلال مجلتهــا ) 6(
(المــرأة المصريــة).

اهتمــت بلســم بالصحافــة والعمــل بهــا, إذ كانــت تنظــر إلــى الصحافــة علــى أنهــا أدب رفيــع ) 7(
ونــوع مــن التربيــة والتهذيــب, وأن مــن تعمــل مدرســة تســتطيع أن تعمــل صحفيــة ناجحــة, 
ــة  ــت الصحاف ــه, وإن كان ــشء وتربيت ــم الن ــس وتعلي ــة التدري ــل مهن ــة عندهــا مث فالصحاف

تعمــل + مجــال أوســع هــو الوطــن كلــه. 
أصــدرت بلســم عبــد الملــك العــدد الأول مــن مجلــة (المــرأة المصريــة), بمدينــة القاهــرة + ) 8(

شــهر ينايــر مــن ســنة 1920مM مجلــة نســائية شــهرية ســنتها عشــرة أشــهرM حيــث ســاهمت 
بهــا + نشــر الوعــي الوطنــي وحــث المــرأة علــى المشــاركة + العمــل الوطنــي والجهــاد مــن 
أجــل جــلاء الإنجليــز عــن مصــرM ولــذا لــم يكــن غريبًــا أن يصفهــا البعــض بأنهــا صحفيــة 
«وُلــدت + أحضــان ثــورة 1919م»M وأن مجلــة (المــرأة المصريــة) كانــت واحــدة مــن آثــار ثــورة 

19 والنهضــة النســائية التــي صاحبتهــا.
ــات + ) 9( ــرات المصري ــرة نفــرت إحــدى الأمي ــا رســم الأمي ــى غــلاف مجلته ــت تضــع عل كان

ــة القديمــةM وللتأكيــد مــن جانــب آخــر  ــزازًا بالمــرأة المصري ــرًا واعت مصــر القديمــةM تقدي
ــة. ــين مصــر القديمــة ومصــر الحديث ــى التواصــل الثقــا+ والحضــاري ب عل

ــا»M كتبــت بلســم عبــد الملــك افتتاحيــة ) 10( تحــت عنــوان «بســم االله الفتــاح: وكفــى بــاالله معينً
العــدد الأول مــن مجلتهــا تقــول فيهــا «لقــد كنــت مــن اللواتــي صرفن وقتًا ثمينًــا من حياتهن 
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+ التدريــس وعرفــت + تلــك المــدة مــا تحتاجــه الفتــاة المصريــة مــن العلــم والتربيــة وكتبــت 
كثيــرًا + الصحــف الســيارة والمجــلات النســوية + موضــوع المــرأة ثــم وجــدت فراغًــا كبيــرًا 
+ عالــم الأدب لا يملــؤه غيــر وجــود مجلــة نســائية مصريــة بحتــة لترقيــة الجنــس اللطيــف 
ــات فقمــت بإنشــاء هــذه  ــات الخــدور مــن المصري ــه أقــلام رب ــا تتســابق في ولتكــون ميدانً
المجلــة وأســميتها (مجلــة المــرأة المصريــة) وذلــك بمســاعدة كثيــرات مــن ســيدات العائــلات 
ــا وســتكون مباحثهــا بمشــيئة االله تعالــى  ــا وأدبيً الشــريفة المصريــة اللواتــي شــجعني ماديً
متضمنــة مــا يســاعد علــى ترقيــة العائلــة المصريــة والتدبيــر المنزلــي وملاحظــات أخلاقيــة 
ونُبــذ تاريخيــة وتربيــة الطفــل وواجــب الأمومــة وكل مــا يحــوم حــول رقــي الجنــس اللطيــف 
وإعــلاء شــأنه.. ولقــد هــون علــىّ مشــقة هــذا العمــل الــذي أقدمــت عليــه عطــف فُضليــات 
المصريــات ومعاهدتهــن إيــاي علــى إتحــا+ بنفثــات أقلامهــن ونفحــات آدابهــن وأنــا لا 
يســعني تلقــاء هــذه العواطــف الشــريفة إلا أن أســير علــى بركــة االله وأســأله أن يوفقنــي 
إلــى القيــام بإتمــام الواجــب الــذي أخذتــه علــى عاتقــي ليكــون حُجــة لنــا علــى الذيــن 

يبخســون المــرأة حقهــا وكفاءتهــا». 
كانــت (المــرأة المصريــة) تنشــر علــى صفحاتهــا موضوعــات اجتماعيــة شــتى + ترقيــة ) 11(

 Mبالإضافــة إلــى مقــالات تاريخيــة وأخــرى طبيــة صحيــة Mالمــرأة المصريــة والنهــوض بهــا
وموضوعــات متنوعــة + تربيــة الأطفــال والتدبيــر المنزلــي والأزيــاء والموضــة والفنــون 
ــام  ــدوة حســنة أم ــات لشــهيرات النســاء ومشــاهير الرجــالM كق ــك ترجم ــةM وكذل الجميل
القارئــات والقــراءM إضافــة إلــى فكاهــات وتقاريــظ للصحــف والكتــبM وقصائــد شــعر 
لمشــاهير شــعراء ذلــك العصــر مثــل أحمــد شــوقي وحافــظ إبراهيــم وخليــل مطــران 
ــة  ــة بنشــر خطــب ومحاضــرات اجتماعي ومصطفــى صــادق الرافعــيM كمــا اهتمــت المجل

وأخبــار الجمعيــات النســائية + نواحــي مصــر المختلفــة. 
تزوجــت بلســم وأنجبــت بنتــينM مــاري وصــو+ برســوم, واهتمــت بتربيتهمــا تربيــة صالحــة ) 12(

 Mعلــى الفضيلــة والعلــم, ومــن ذلــك أن البنتــين شــاركتا أمهمــا + تحريــر المجلــة وإدارتهــا
فمــع بدايــة ســنة 1930م اهتمــت بلســم عبــد الملــك بــأن تجــذب ابنتيهــا للعمــل معهــا + 
الصحافــةM حيــث جعلــت ابنتهــا مــاري مديــرة للمجلــة وابنتهــا الأخــرى صــو+ رئيســة 
للتحريــرM بينمــا اســتمرت بلســم معهمــا كصاحبــة المجلــة.. وكانــت صــو+ تكتــب مقالاتهــا 

وتوقــع باســم (البنفســجة). 
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نجحــت بلســم + أن تجمــع بــين شــئون منزلهــا وأســرتها مــن جانــب وبــين اهتماماتهــا ) 13(
العامــة مــن جانــب آخــر, ومــن ثــم أثبتــت قــدرة المــرأة المصريــة علــى الجمــع بــين الخدمــة 
العامــة + المجتمــع وبــين العمــل المنزلــي, لاســيما وأنهــا كانــت تناصــر المفكــر قاســم أمــين 
+ دعوتــه الخاصــة بتحريــر المــرأة المصريــة وضــرورة ترقيتهــا وتعليمهــا وخروجهــا للعمــل. 

حققــت المجلــة انتشــارًا واضحًــا داخــل مصــر وخارجهــاM وكتــب فيهــا وراســلها كثيــرون مــن ) 14(
مــدن مصــر المختلفــةM مــن العاصمــة وكــذا الجهــات القبليــة والبحريــة أيضًــاM مــن النســاء 
والرجــال علــى حــد ســواءM واســتمرت (المــرأة المصريــة) + الصــدور حتــى عــدد ديســمبر 

مــن ســنة 1939مM حيــث توقفــت بعــد وفــاة صاحبتهــا + ذلــك العــام. 
مــن نشــاط بلســم الصحفــي أيضًــا أنهــا تعاونــت مــع عضــوات الاتحــاد النســائي المصــري ) 15(

+ تحريــر مجلتهــن (المصريــة 1937م-1940م). 
نــادت بلســم عبــد الملــك بضــرورة تعليــم المــرأة المصريــة حتــى تتســلح بســلاح العلــم والعقــل ) 16(

والثقافــة وتتحــرر مــن قيــود الجهــل, كمــا رأت ضــرورة خــروج المــرأة إلــى العمــل إلــى جــوار 
الرجــل مشــاركة لــه + المجــال العــام علــى قــدم المســاواة.

رحبــت بمشــاركة المــرأة المصريــة + مؤتمــر الاتحــاد النســائي الدولــي ســنة 1923م, كمــا ) 17(
كانــت ترحــب بتأســيس الجمعيــات النســائية التــي تســاهم + نهضــة المــرأة المصريــة, 
مؤكــدة دومًــا علــى أن المــرأة المصريــة ليســت أقــل مــن المــرأة الأجنبيــة + الكفــاءة والتمــدن 

والثقافــة والتحضــر. 
تولــت بلســم الإشــراف علــى تأليــف كتــاب عــن الشــاعرة المعروفــة ملــك حفنــي ناصــف, ) 18(

ــة الباديــة).  ــة, المعروفــة باســم (باحث وهــي صديقتهــا المقرب
أعــدت بلســم عبــد الملــك كتابًــا عــن التدبيــر المنزلــي + ســنة 1925مM للفتيــات حتــى ) 19(

يســتفدن منــه + حياتهــن المنزليــة. 
مــن أدوارهــا الوطنيــة أنــه كان لهــا الــدور الأكبــر + إحيــاء ذكــرى الزعيــم الوطني مصطفى ) 20(

كامــل ســنة 1920م, ففــي ذلــك الاحتفــال و+ ســاحة الأزهــر الشــريف حيــث لفيــف مــن 
الســيدات والآنســات, خطبــت بلســم خطبــة بليغــة عبــرت فيهــا عــن ســعادتها بمعرفــة 

الزعيــم مصطفــى كامــل أثنــاء حياتــه, وإعجابــه بتمدنهــا ورقيهــا.
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قالــت: «كنــت عائــدة مــن الإســكندرية إلــى مصــر (تقصــد القاهــرة) + مهمــة رســمية ) 21(
تتعلــق بعملــي المدرســي وأردت أن أقطــع الوقــت + القطــار بقــراءة إحــدى المجــلات 
العلميــة الفرنســية, وكان الزعيــم مصطفــى كامــل باشــا جالسًــا أمامــي + نفــس الديــوان, 
فســألني بالفرنســية: اســمحي لــي يــا ســيدتي بســؤال صغيــر- إنــي أرى زيــك أوروبيًــا 
ــي الشــرف  ــة فرنســية ل ــدك مجل ــرم نفســها و+ ي ــة تحت وجلســتك جلســة ســيدة أوروبي
بصلــة الصداقــة مــع أصحابهــا, و+ الوقــت نفســه أرى وجهــك يــكاد يكــون مصريًــا- فهــل 
ــا  ــا ودمً ــة صميمــة لحمً ــي مصري ــي الفخــر بإن ــة: ل ــه بالعربي ــك فرنســية¶, فأجبت حضرت
مــن الآبــاء والأجــداد إلــى فجــر التاريــخ. فوثــب واقفًــا مــن الدهشــة وأبــدى اســتغرابه مــن 
وجــود امــرأة مصريــة + زي أوروبــي + هــذا الوقــت المبكــر, وطلــب أن يعــرف اســمي بعــد 
أن قــدم إلــيّ نفســه, فأجبــت اســمي بلســم عبــد المــلاك ومهنتــي ناظــرة مدرســة البنــات 
القبطيــة المرقســية بالإســكندرية. فاسترســل معــي + الحديــث العــذب والثنــاء المســتطاب, 
وقــدم إلــيّ رجــاء أن يكــون اســمي بلســم عبــد الملــك وليــس عبــد المــلاك, فقبلــت مغتبطــة 
وصــار هــذا اســمي مــن تلــك الســاعة, ومازلنــا نتــزاور ونتعايــد ونتراســل إلــى أن أختــاره 

االله إلــى جــواره وهــو + قمــة جهــاده». 
ــة ) 22( ــد رحل ــة القاهــرة بع ــك بمدين ــد المل ــت بلســم عب ــن ســنة 1939م توف ــر م + أول نوفمب

متميــزة مــن العطــاء + مجالــي التعليــم والصحافــة.
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